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  الملخص
  :الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله وبعد

هتدي بهـم فان تاريخ هذه الامة حافل بعدد كبير جداً من العلماء كتبوا في جميع العلوم وظلت كتبهم مناراً ي
طلبة العلم في كل زمان ومكان ولعل من اقدم العلماء الذين كتبوا في علوم اللغة والتفسير ومعاني القـران ابـي عبيـدة 

ولعـل كتابـه مجـاز القـران مـن أقـدم الكتـب فـي معـاني القـران والتفسـير   علم من اعلام هذه الامة كتب في علوم شتى
والمتــأخرين الــى يومنــا هــذا ولأهميــة هــذا الكتــاب وعــدم دراســته مــن بعــض اعتمــد عليــه كبــار العلمــاء مــن المتقــدمين 

فكـان . الجوانب من هنا بدأ اهتمـامي بهـذا الكتـاب لدراسـة مـا فيـه مـن قـراءات قرانيـة واثـر هـذه القـراءات علـى المعنـى
يوخه وتلاميـذه، هذا البحث في مقدمة ومبحثين تناولت في المبحـث الاول حيـاة ابـو عبيـدة مولـده ونشـأته ورحلاتـه وشـ

واثــره فــيمن جــاء بعــده أمــا المبحــث الثــاني فكــان فــي اثــر القــراءات القرانيــة عنــده حيــث تناولــت فيــه القــراءات الســبع 
  .والقراءات العشر والاربع عشر والقراءات الشاذة والترجيح  بين القراءات

  .ثم ختمت البحث باهم النتائج التي توصلت اليها

لبحـــث الـــى المصـــادر والمراجـــع مـــن كتـــب اللغـــة والتفســـير وكتـــب التـــراجم ورجعـــت فـــي كـــل جزئيـــات هـــذا ا
  .والقراءات وغيرها من المصادر الاخرى

  :وبعد هذا العرض السريع لاثر القراءات القرانية في مجاز القران لابي عبيدة خرجنا ببعض النتائج

 .استعان ابو عبيدة في فهم النص القرآني بالقراءات القرانية - ١

 .واع القراءات السبع والعشر والاربع عشر والقراءات الشاذةذكر جميع ان - ٢

لــم يصــرح ابــو عبيــدة بــالقراء إلا بــأبي عمــرو ابــن العــلاء، لانــه كانــه شــيخه وينتمــي الــى نفــس المدرســة  - ٣
 .النحوية التي ينتمي اليها ابو عمرو

 .لم يحكم على القراءة من حيث الصحة وعدمها - ٤

قليـل جـداً حيـث دلـل علـى صـحة بعـض القـراءات ومـا يترتـب  حاول التـرجيح بـين القـراءات لكـن بشـكل - ٥
 .عليها من حكم

لـم يبـين نـوع القـراءة ولعـل ذلــك بسـبب أن أبـا عبيـدة كـان متقــدما ومـات قيـل أن تتضـح معـالم القــراءات  - ٦
 .ولاتقسيماتها
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  المقدمة

هم حافل بعـدد كبيـر جـداً مـن العلمـاء كتبـوا فـي جميـع العلـوم وظلـت كتـب ان تاريخ هذه الامة

ولعل من اقدم العلماء الذين كتبوا في علـوم اللغـة ، طلبة العلم في كل زمان ومكان  امناراً يهتدي به

عـل كتابـه ول،   كتـب فـي علـوم شـتى، اعـلام هـذه الامـة عبيـدة علـم مـن  اوالتفسير ومعـاني القـران ابـ

مــاء مــن المتقــدمين تفســير اعتمــد عليــه كبــار العلالمجــاز القــران مــن أقــدم الكتــب فــي معــاني القــران و 

بهـذا عنـايتي  تالجوانـب بـدأ ن بعـضوالمتأخرين الى يومنا هذا ولأهمية هـذا الكتـاب وعـدم دراسـته مـ

فكــان هــذا البحــث فــي . هــذه القــراءات علــى المعنــىثــر مــن قــراءات قرانيــة وا مــا فيــهالكتــاب لدراســة 

ورحلاتــــه وشــــيوخه  مولــــده ونشــــأتهو عبيــــدة  يمقدمــــة ومبحثــــين تناولــــت فــــي المبحــــث الاول حيــــاة ابــــ

وتلاميذه، واثره فيمن جاء بعده أما المبحث الثاني فكان في اثر القراءات القرانية عنـده حيـث تناولـت 

  .بين القراءات والترجيح والقراءات العشر والاربع عشر والقراءات الشاذة  السبعفيه القراءات 

  .النتائج التي توصلت اليها برزثم ختمت البحث با

جزئيات هذا البحث الى المصادر والمراجع من كتـب اللغـة والتفسـير وكتـب ورجعت في كل 

  .التراجم والقراءات وغيرها من المصادر الاخرى

  .نه ولي ذلك والقادر عليهإختاماً نسأل االله التوفيق والسداد 

  المبحث ا�ول

  كتابه -علمه -حياته

  :اسمه ونسبه وولادته:المطلب الاول 

وقـد اختلفـوا فـي  )١(مـي القريشـي وقيـل تـيم بنـي مـره مـولى بنـي تمـيمهو محمد بن المثنـى التي

هــ وهـي سـنة ١١٠ولعل اقرب الاقوال الى الصحة كما يرجحه الباحثون هو انه ولد فـي سـنة . مولده

وهذا القول الذي يـروى عنـه  )٣(اما أصله فارجح الروايات أنه يهودي الاصل )٢(وفاة الحسن البصري

ملونه على محمل الجد لينالوا منه، فيما زعم بعض الباحثين الغربيين انه جعل خصوم ابي عبيدة يح

  .)٤(كان يفتخر بيهوديته فهو أمر غير صحيح

ولم تذكر لنـا المصـادر مكـان ولادتـه إلا إنهـم عـدوه مـن علمـاء البصـره ولعـل هـذا إشـارة الـى 

  .أنه ولد فيها



                 هـ               ١٤٣٤م  ٢٠١٣المجلد الأول  ٢٠٥   العدد                                                                                                                                                                                                           مجلة الأستاذ              

٦٣٣ 

وثمــانين ومائــة حيــث جــالس  ثــم رحــل بعــد أن اكتمــل نضــجه العلمــي الــى بغــداد ســنة ثمانيــة

  .)٥(الفضل ابن الربيع وجعفر ابن يحيى وسمع منهم

وقــد خــرج الــى بــلاد فــارس قاصــداً موســى بــن عبــد الــرحمن الهللالــي لكــنهم لــم يحــددوا ســنة 

  .خروجه

  :وفاته

هــ وقـد عـاش ٢١٣هــ الـى ٢٠٩اختلفت الروايات في سنة وفاته حيـث اختلفـوا فيهـا مـن سـنة 

يلاً حتــــى عــــدّ مــــن المعمــــرين ولمـــا مــــات لــــم يحضــــر جنازتــــه احــــد كمــــا يقــــول ابـــو عبيــــدة عمــــراً طــــو 

حيث كنت العادة انه اذا مات عالم تبعه خلق كثير من طلابه واصـحابه واهـل بلـده إلا  )٦(المؤرخون

ابـــو عبيـــدة فلـــم يحضـــى بهـــذا والســـبب كمـــا يقـــول المؤرخـــون هـــو أنـــه كـــان شـــديد النقـــد لمعاصــــريه 

رغــم أنــه كــان مــن أوائــل العلمــاء الاعــلام . ه حــب النــاس لــه واهتمامــه بــهوهــذا مــا افقــد. )٧(ومعارضــيه

  .الذين يشار اليهم بالبنان

  :مذهبه

اتفق الباحثون والكتاب على أن ابا عبيدة كان مـن الخـوارج إلا انـه كـان يكـتم ذلـك ولا يعلنـه 

فــي حــين ذهــب  فقــال بعضــهم انــه كــان جعفريــاً . إلا انهــم اختلفــوا فــي الفرقــة التــي كــان ينتمــي اليهــا

  .)٨(البعض الاخر الى انه كان من الاباضية

وممــا اســتدل بــه القــائلون بأنــه مــن الخــوارج أنــه كــان كثيــراً مــا ينشــر اشــعارهم ويفــيض فــي 

  .)٩(الحديث عنهم وعن اخبارهم ومفاخرهم مما يظهر تقديره لهم واعجابه بهم

بســبب أنــه كــان يمــدح شــيخ  وقيــل إنــه قــدري حيــث قيــل إنــه يقــول بالقــدر وقــد اخــذ هــذا القــول

  .)١٠(القدرية النظام ويعظم أمره إلا ان ابا حاتم برأه من القدر والقول به

  :شيوخه

كان لابي عبيدة العدد الكبير من الشيوخ الذين تتلمذ عليهم واخذ عنهم علوم العربية والنحو 

  :ولعل اشهر من اخذ عنهم هم )١١(والقرآن
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اخــذ النحــو الشــعر والغريــب وعنــد قــراءة مجــاز هـــ وعنــه ١٥٤ابــو عمــر وابــن العــلاء ت  -١

 .القرآن ليظهر اثر ابي عمرو الواضح والجلي على تلميذه ابي عبيدة

 .هـ١٤٩ابو الخطاب الاخفش ت  -٢

 .هـ١٥٤عيسى بن عمرو الثقفي ت  -٣

 .هـ حيث لازمه زمناً طويلاً وكتب عنه١٨٧يونس ابن حبيب ت -٤

 .هشام بن عروة -٥

 .هـ١٩٧وكيع ابن الجراح ت -٦

  :ذ عن بعض فصحاء العرب منهمكما اخ

 .ابي محمد عبد االله بن سعيد الأموي.  ابن سوار الغنوي -١

 .ابن عمرو الهذلي -٢

 .منتجع بن نبهان العدوي -٣

 .ابو منيع الكليبي -٤

 .رؤبة بن العجاج -٥

  :منزلته العلمية

كان ابو عبيدة رجـلاً عالمـاً تبحـر فـي جميـع العلـوم فكـان موسـوعي المعرفـة يظهـر ذلـك مـن 

  :خه الذين تتلمذ عليهم وكتاباته التي تركها بعده يقول عنه الجاحظخلال شيو 

حيـث كـان  )١٢()لم يكن في الارض خارجي ولا جماعي أعلم بجميـع العلـوم مـن ابـي عبيـدة(

واســع العلــم لــه فــي كــل علــم نظــرة ثاقبــه  وقــول معتمــد يقــف عنــده العلمــاء نــاقلين وشــارحين ومعلقــين 

ا يفـتش عـن علـم مـن العلـوم إلا كـان مـن يفتشـه عنـه يظـن انـه إنـه كـان مـ(حيث يقول عنـه الجـاحظ 

  .)١٣()لايعنى غيره ولا يقوم بشيء اجود من قيامه به
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هــ وكـان بيـنهم مـن الخـلاف ٢١٤هـ وابا زيـد ٢١٦وقد عاصر من علماء اللغه الاصمعي ت

ر ولا مما يكون بين المتعاصرين لكن هذا الخلاف لم يصل الى أن يشكك كـل واحـد بمـا يرويـه الاخـ

تزعـزع الثقـة فيمــا يـروي ويقــول وكـان البــاحثون يرجحـون قــول ابـي عبيــدة علـى صــاحبيه لغـزارة علمــه 

  .)١٤(ومرونته الواسعة في فهم اللغة

  :ثقافته

ســـبق وأن قلنـــا أن ابـــا عبيـــدة كـــان واســـع العلـــم موســـوعي المعرفـــة وقـــد اتـــاح لـــه ســـعة علمـــه 

علــوم الاســلامية فــي زمانــه وازدهــار علــوم ومعرفتــه وطــول عمــره حيــث كــان مــن المعمــرين وتعــدد ال

التفسير والحديث والفقه والاخبار بالاضافة الى مشاركة ابي عبيـدة المشـاركة الفاعلـة فـي جميـع هـذه 

كل هذه اثرت في ثقافة الرجل حيث تعددت علومه وتعددت كتبه والموضوعات التي كتب  )١٥(العلوم

وغريب وكان لثقافته جانب تاريخي حيث كـان يهـتم  فيها فهو عالم بالغة بما فيها من تفسير وحديث

بتاريخ العرب وعاداتهم في الجاهلية والاسلام بل تتجاوز ثقافته في بعض الاحيان الـى اخبـار الامـم 

  .الاخرى

  :كتبه ومؤلفاته

لعل رجلاً بهذا المستوى المعرفي والسعة العلميـة والغـزارة التـي ذكرنـا لابـد أن يكـون لـه نتـاج 

  .كل ذلكيتلائم مع 

ولــذا فقــد نقــل الــرواة أن لابــي عبيــدة عــدد كبيــر مــن المؤلفــات أوصــلها بعضــهم الــى مــائتي 

  .)١٦(كتاب ومصنف

  .لكن اغلبها لم يصل الينا إلا عن طريق ذكر المصادر له

  .بينما ذكر ابن النديم ان له مائة وخمسة كتب

ا ســبب تــأليف هــذا لكــن مــا يهمنــا هنــا هــو كتــاب مجــاز القــران الــذي يــدور البحــث حولــه امــ

الكتاب هو أن ابراهيم بن اسـماعيل الكاتـب احـد كتـاب الفضـل بـن الربيـع سـأل ابـا عبيـدة عـن معنـى 

  .)١٧(آية من القرآن فأجاب عن السؤال واعتزم أن يؤلف  مجاز القران



                 هـ               ١٤٣٤م  ٢٠١٣المجلد الأول  ٢٠٥   العدد                                                                                                                                                                                                           مجلة الأستاذ              

٦٣٦ 

ومــن هنــا جــاء تفســيره للقــران معتمــداً علــى اللغــة العربيــة وأســاليبها واســتعمالاتها ولهــذا يعــد 

قران من التفسير بـالرأي وهـو الامـر الـذي كـان يتحاشـاه كثيـر مـن معاصـريه وتعـرض بسـبب مجاز ال

فتعرض للنقد من الفراء والاصمعي وابي حاتم حتى انه حرم قراءة كتابه او . ذلك الى كثير من النقد

  .)١٨(كتابته

  :منهجه في المجاز

ن يتجــه الــى فهــم تحــدثنا عــن شخصــية ابــي عبيــدة وقلنــا أنــه كــان يتميــز عــن معاصــريه فكــا
النصوص اتجاهاً خاصـاً حيـث كـان متحـرراً مـن اي قيـود فـي فهمـه للنصـوص وسـعة ثقافتـه ونظرتـه 

وقـد عنـى . الى النص القراني كمـا إنـه لـم يتقيـد بقيـود مدرسـتي الكوفـة والبصـرة ولـم يخضـع لقواعـدها
هــذه عــن الاشــغال  عنايــة خاصــة بالناحيــة اللغويــة واكثــر مــن الاستشــهاد بالشــعر العربــي وقــد شــغلته

  .بحدود ما يحتاجه الى فهم النص بالقصص القراني واسباب النزول الا
  :اثره فيمن جاء بعده

رغم الانتقاد الواسع الـذي تعـرض لـه ابـو عبيـدة بسـبب كتابـه مجـاز القـران إلا انـه ظـل علـى 
  .معانيه وتفسيره مدى قروناً طويلاً مرجعاً اصيلاً يعتمده كبار العلماء الذين كتبوا في القران او

هــ ٣١هــ فـي كتابـه المشـكل والغريـب كمـا اعتمـد عليـه الطبـري ت٢٧٦فقد اعتمده ابن قتيبـة 
  .هـ في معانيه٣٦١والزجاج . في تفسيره

هــــ فــي غريبــه،وابن النحـــاس ٣٣٠هــــ فــي الجمهــرة، وابـــو بكــر السجســتاني ت٣٢١وابــن دريــد
هــــ فـــي الحجـــه ٣٧٧ي الفارســـي فـــي هــــ فـــي التهـــذيب وابـــو علـــ٣٧٠هــــ فـــي معانيـــه والازهـــري ٣٣٣ت

ولعل ابـرز مـن اسـتفاد منـه . فيالغريبين ٤٠٢هـ في الصحاح وابو عبيد الهروي ت٣٩١والجوهري ت
  .من المتأخرين ابن حجر في فتح الباري

  .من هنا يتبين لنا اهمية هذا الكتاب وعظم الاستفادة منه من المتقدمين والمتأخرين
  

  المبحث الثاني
  .د ابي عبيدةاثر القراءات عن

  :تمهيد

كان للقراءات القرانية أكبر الاثـر فـي التفسـير عنـد المفسـرين عامـة وعنـد ابـي عبيـدة خاصـة 

فانه وإن كان من المتقدمين الذي كتبوا في معاني القـرآن مـن خـلال كتابـه مجـاز القـرآن إلا إنـه كـان 

لــم يكــن يصــرح بــالقراء إمــا لان يعتمــد ايضــاً علــى القــراءات القرانيــة لبيــان المعنــى وتوضــيحه إلا انــه 
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معــالم القــراءات ومســمياتها لــم تتضــج بعــد ،أم لأن اكثــر القــراء قــد جــاءوا بعــده، فلــم نجــده يصــرح إلا 

  .باسم ابي عمرو بن العلاء

وقــد تنوعــت نقولاتــه عــن القــراء واستشــهاده بقــراءاتهم للوصــول عــن طريــق  ذلــك الــى المعنــى 

  .المراد من الاية

قـراءة كتـاب مجـاز القـران أن ابـا عبيـدة يـذكر القـراءات المختلفـة حيـث وقد وجدت من خلال 

كما اجده يرجح فـي . ذكر القراءات السبع والعشر والاربع عشر كما انه يذكر بعض القراءات الشاذة

  .بعض الاحيان بين القراءات ويأتي بالادلة لترجيح بعض هذه القراءات

  ..ب تقسيم العلماء لهاوسنذكر هنا بعض ما ذكر من قراءات مبوبة حس

  .القراءات السبع: المطلب ا�ول

يعتقــد الكثيــرون بــأن هنــاك علاقــة وثيقــة بــين حــديث الاحــرف الســبعة والقــراءات الســبع التــي 
والتـي اختارهـا مـن بـين القـراءات الاخـرى، وهـذا ) السـبعة فـي القـراءات(جمعها ابن مجاهـد فـي كتابـه 

كـر العلمـاء بـأن قضـية اختيـار القـراءة هـي مرحلـة وصـلت الاعتقاد ثبـت خطـاؤه وعـدم صـحته، فقـد ذ
اليها القراءات بعد أن كثرت فكان للقـارئ ممـن اخـذ القـراءة أن يختـار مـن بـين القـراءات التـي تعلمهـا 
قراءة تنسب له، وكان ابـن مجاهـد قـد جمـع فـي كتابـه اهـم القـراءات التـي أجمعـت الامـة علـى قبولهـا 

حيحة المتفــق عليهــا، وعليــه فكــل قــراءة تــوفرت فيهــا شــروط القــراءة وتــوفرت فيهــا شــروط القــراءة الصــ
وقــد نقــل ابــو عبيــدة فــي كتابــه عــن القــراء . فهــي قــراءة معتمــدة وأن لــم يخرجهــا ابــن مجاهــد فــي كتابــه

 )٢١(وحمـزة )٢٠(وممن نقل قراءاتهم ولم يصرح بهم عاصـم )١٩(السبعة ولم يصرح الا بقراءة ابي عمرو
  .)٢٥(وابن عامر )٢٤(ابن كثيرو  )٢٣(ونافع )٢٢(والكسائي

�m����Mوســأذكر هنــا بعــض الشــواهد لنقلــه القــراءة واســتعانته بهــا فــي التفســير فــي قولــه تعــالى 

P��O��NQ��l)٢٦(.  

  .ي لا شك فيه أنه لازم في ذي الحجة((ا: قال ابو عبيدة

  .)٢٧())ومن قال لا جدالُ في الحج فهو من المجادله) جدالَ (هذا فيمن قال 

دة القــرائتين إلا أنــه لــم يــذكر القــراء وهــذا مــا ذكرتــه كتــب اخــرى وخاصــة كتــب ذكــر ابــو عبيــ

  :القراءات حيث أوردت
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  .قرأ ابن كثير وابو عمرو ويعقوب ووافقهم ابن محيصن واليزيدي) ولا جدالَ (

  .)٢٨()ولا جدالُ (فيما قرأ ابو جعفر ووافقه الحسن 

ها ابن كثيـر وابـو عمـرو مـن القـراء بالنصب قرء ب) ولا جدال(من خلال هذا وجدنا أن قراءة 

  .السبعة ويعقوب من القراء العشر وابن محيصن واليزيدي من الاربعة عشر

  :وقد وجه مكي القيسي هذه القراءة حيث قال

ولا (اسم واحد في موقع رفع الابتداء ولا يعمل عـاملان فـي اسـم واحـد، ولـو رفـع ) ولا جدال(

  .النون مثل ما قبله) جدال

فـــي ) لا(خبـــر عـــن الثلاثـــة الاســـماء لأن الاســـماء الثلاثـــة كـــل واحـــد مـــع ) لحـــجا(لكـــان فـــي 

  .موضع رفع بالابتداء والعطف

  .)٢٩(ومنعه الاخفش لانه يرى ارتفاع الخبر بعده

  .)٣٠(�m��Z��Yl: وفي قوله تعالى

قوم يكسرون النون وكان ابو عمرو يفتحها، ويقول إنها إن ضـعفت لـم تكـن : قال ابو عبيدة

ين لإنهــا فــي موضــع رفــع، فــاحتج أن مــن اضــافها لغيــر إن يُلحــق فيهــا نونــاً اخــرى بالحــذف، الا بنــون

  .)٣١(حذف احد الحرفين اذا كان من لفظ واحد

وقــد وردت فــي كتــب القــراءات بتفصــيل اكثــر حيــث أن ابــا عبيــدة، لا يصــرح بــالقراء إلا أبــا 

  .)٣٢(لاث قراءاتعمرو فانه يذكره صراحة ولا يذكر احداً سواه حيث ذكروا فيها ث

  ).تبُشرُون(قرأ نافع وابو جعفر  .١

  ).تبُشّروَنّ (وقرأ ابن كثير مع المد المشبع  .٢
  ).تبُشّرونَ (وقرأ الباقون  .٣

  :وقد ذكر القيسي هذه القراءات ووجهها بالاتي 
قــرء ابــن كثيــر بكســر النــون وتشــديدها وقــرء نــافع مثلــه إلا أنــه خفــف النــون وكــذلك قــرء (قــال 

فتحوا النون وحجة من شدد وكسر ان يكون بنونين الاولى الرفـع والثانيـة هـي النـون  الباقون إلا انهم
  ).ضبرني ويضربني(الحائله بين الياء والفعل في 
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  .لانه عدي الفعل الى المفعول وهو ضمير المتكلم
فاجتمعــت نونــان فادغمــه الاولــى فــي الثانيــة بعــد أن اســكنها اثقــالاً لاجتمــاع المثلــين وبقيــت 

  .)٣٣())تبشرونني(تدل على الباء المحذوفة واصله الكسره 
  .القراءات العشر: المطلب الثاني

علــى القــراءات  )٣٤(لقــد زاد ابــن الجــزري فــي كتابــه النشــر فــي القــراءات العشــر ثــلاث قــراءات

التــي اختارهــا ابــن مجاهــد وذكرهــا فــي كتابــه الســبعة فــي القــراءات فاصــبح مجمــوع القــراءات المختــارة 

وقد ذكر لنا ابو عبيدة القراءات العشر في كتابه إلا . فيها شروط الصحة عشر قراءاتوالتي توفرت 

انه لم يصرح باسماء القراء بل ذكر لنا بعض القراءات وعند المراجعة لكتـب القـراءات وجـدنا أن مـن 

  .قرأ بهذه القراءات هم بعض القراء العشرة

  .)٣٥(m���¶�����´l: قال تعالى

  .)٣٦(ا الأولى، ومن قرأها الاوليان فالواحدة منها الاولىواحده: قال ابو عبيدة

  :فقد ذكر اصحاب القراءات هذه القراءة بتفصيل اكثر

  .شعبة وحمزة ويعقوب وخلف ووافقهم الاعمش) ألاوليين(

  .)٣٧(الباقون) الاوليان(

 أنه جعله ثثينة أولى، اي أولى بالشهادة على وصـية الميـت، وقيـل) الاوليان(وحجة من قرأ 

  .اولى بالميت من غيره

ــيهم ) الاوليــين(وحجــة مــن قــرأ  أنــه جعلــه جمــع أول والتقــدير مــن الاوليــين الــذين اســتحق عل

  .الايصاء أو الاثم

�m���t��s��r��qوانما قيل لهم الأوليين لتقدم ذكرهم في أول القصة وهـو قولـه تعـالى 

��ul)٣٨(.  

اي للثلاثــة الــذين (ت للقــراء العشــر تبيــين لنــا مــن خــلال مــا ذكــر أن ابــا عبيــدة قــد ذكــر قــراءا

إلا انـــه لـــم يصـــرح بهـــم وفـــي هـــذه القـــراءة وردت قـــراءة كـــل مـــن يعقـــوب وخلـــف ) يزادهـــم ايـــن الجـــزر 

  .وكلاهما من العشرة
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  .)٣٩(�m���S��R��Q��P��Olوفي قوله تعالى 

  هو ما ارتفق به ويقرؤها قوم : قال ابو عبيدة

  .)٤٠(فأما في اليدين فهو مِرفق) مَرْفِقا(

  :وقد ذكرت هذه القراءة في كتب القراءات بالاتي

  .)٤١()مِرفقا(وقرء الباقون ) مَرَفِقا(قرء نافع وابن عامر وابو جعفر ووافقهم الاعمش 

بعضـهم : وقـال. وهمـا لغتـان حكـى أبـو عبيـدة المرفـق مـا ارتفقـت بـه:((قال صاحب الكشف 

  .)٤٢())يقول المِرفق فأما في اليدين فهو مِرفق بكسر الميم

  المبحث الثالث
  القراءات ا�ربع عشر

ليكــون مجموعهــا اربعــة  )٤٣(ثــم جــاء بعــد ابــن الجــزري البنــاء زاد علــى القــراءات اربــع اخــرى

عشــر قــراءة وقــد نقــل ابــو عبيــدة لهــؤلاء الاربــع، قــراءات منهــا صــحيحة وافــق فيهــا هــولاء القــراء القــراء 

ومنها قراءات اخرى شاذة لم تكتمل فيها .. السبع أو العشر وقد اكتملت فيها شروط القراء الصحيحة

  .شروط القراءة الصحيحة

فيهـا اصـحابها القـراء السـبع او العشـر وتـوفرت فيهـا  وسأذكر هنـا بعـض القـراءات التـي وفـق

  .شروط القراءة الصحيحة

��Æ��Å��Ä��Ã��Â��Á	����������������������������mفـــــــي قولـــــــه تعـــــــالى 

�l)٤٤(.  

قـد أمـر بنـو فـلان، اي كثيـر فخـرج علـى : اي أكثرنا مترفيها وهي مـن قـولهم: قال ابو عبيدة

  ...تقدير علم فلان وأعلمته أنا ذلك

علــى تقــدير اخــذنا وهـي فــي معنــى أكثرنـا وآمرنــا غيــر أنهــا ) أمرنــا مترفيهـا(عضـهم يقرؤهــا وب

  .)٤٥(لغة

  ...باسكان الراء) أمرْنا(وقد وردت قرائتان فيها احدها قرء يعقوب ووافقه الحسن 
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  .)٤٦()أمرَنا(وقرأ الباقون 

ة وهـــي قـــراءة يتبـــين لنـــا أن أبـــا عبيـــدة ذكـــر لنـــا قـــراءة للحســـن وهـــو مـــن الاربعـــة بعـــد العشـــر 

  .صحيحة وافق فيها العشرة المتواترة

  .)٤٧(�mP��O��N����MQ��lوفي قوله تعالى 

وقــد ســبق وأن ذكرنــا هــذه القــراءة إلا اننــا نــذكر منهــا الشــاهد الــذي يوافــق هــذا المطلــب حيــث 

  .ذكرت قراءة لاثنين من الاربعة بعد العشرة وافقوا فيها القراءات المتواترة

وكلاهما . ابن كثير وابو عمرو ويعقوب ووافقهم ابن محيصن واليزيدي) ولا جدالَ (حيث قرأ 

  .من الاربعة بعد العشرة

  .)٤٨(ابو جعفر ووافقه الحسن، وهو ايضاً من الاربعة بعد العشرة) ولا جدالُ (وقرأ 

يتبــين لنــا مــن خــلال هــذه الامثلــة أن أبــا عبيــدة قــد ذكــر لنــا بعــض القــراءات للقــراء الاربعــة 

فقــوا بهــا القــراءات الصــحيحة للقــراء العشــرة المتــواترة إلا انــه وكمــا هــو منهجــه لــم يصــرح عشــرة وقــد وا

  .بأسماء هؤلاء القراء

  .القراءات الشاذة: المطلب الرابع

  .)٤٩()هو ما لم يصح سنده(قال السيوطي أن الشاذ من القراءة 

اذ هـو مـا فقـد والذي يبدو من خلال تعريف القراءة الصـحيحة كمـا ذكرهـا ابـن الجـزي أن الشـ

حيــث قــال ابــن الجــزري فــي تعريــف القــراءة الصــحيحة . شــرطاً مــن شــروط القــراءة الصــحيحة الثلاثــه

كــل قــراءة وافقــت العربيــة ولــو بوجــه ووافقــت احــد المصــاحف العثمانيــة ولــو احتمــالاً وصــح ســندها، (

  .)٥٠()فهي القراءة الصحيحة التي لا يجوز ردها ولا يصح انكارها

ا أن الشاذ من القراءة ما فقد شرطاً مـن شـروط الصـحة وقـد ذكـر ابـو عبيـدة من هنا يتبين لن

بعــض هــذه القــراءات الشــاذة فــي كتابــه مجــاز القــران وســأذكر بعــض القــراءات التــي ذكــرت فــي كتابــه 

  :ليتضح الأمر

  .)٥١(�m¥��¤��£��¢¦���l: في قوله تعالى 
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واخبرنــا : ا قــال ابــو عبيــدةوالمعنــى ان العمــرة ليســت بمعترضــة، وانمــا نصــبت علــى مــا قبلهــ

برفــع العمــرة ويقــول إنهــا ليســت بمفترضــه  �m¥��¤��£��¢¦���lعــون عــن الشــعبي انــه كــان يقــرء 

  .)٥٢(ومن نصبها ايضاً جعلها غير مفترضة

  .)٥٣(الخبر اي متعلقة وهي جملة مستأنفة) االله(على الابتداء و) العمرةُ (وقد قرء الحسن 

  

  .)٥٤(�m��j��i��h���g�lوفي قوله تعالى 

  .تقديرها مَفْعَلة من الثواب على تقدير قَصْيره من صدتُ، ومفتعله من فعلت: قال ابو عبيدة

  .)٥٥(فجعل تقديرها مفعولة، بمنزلة مصوفة ومعوشة) مثوبة(ومن قرأها 

. فاكهــة تعــودة لــلاذى: هــي مــن الشــذوذ كقــولهم) مثْوَبــة(قــرء الحســن : قــال صــاحب الميســر

مثابـة ومقـادة كمـا : تنقل حركة الواو الساكنة قبلها وتقلب الواو ألفـاً فيقـال يعني أنه كان من حقها أن

  .)٥٦(يقال مقام والاصل مقوم

مــن هنــا يتبــين لنــا كيــف أن ابــا عبيــدة يــذكر بعــض القــراءات الشــاذة ويتعــين بهــا علــى فهــم 

  .المعنى إلا انه لا يحكم عليها ولا يبين درجتها ولا يذكر اصحابها إلا نادراً 

  .الترجيح بين القراءات: ب الخامسالمطل

لم يقتصر ابو عبيدة على نقله القراءة بـل أنـه كـان بـين وجـوه القـوة فـي بعـض القـراءة ويـأتي 

وهــو يبــذل كــل جهــده لتوضــيح ذلــك واثبــات الحــق فيمــا . بالأدلـة علــى تــرجيح قــراءة علــى قــراءة اخــرى

  :يتبناه وما يترتب على ذلك من حكم وهذا يتبين من خلال الآتي

  .)٥٧(�m��O������N��Mlفي قوله تعالى 

مجــرورة بالمجــاوره التــي قبلهــا وهــي مشــتركة بــالكلام الاول فــي المغســول، : قــال ابــو عبيــدة

فعلـــى هـــذا ) واغســـلوا ارجلكـــم(والعـــرب قـــد تفعـــل هـــذا بـــالجوار، والمعنـــى علـــى الاول فكـــأن موضـــعه 

���my��x���w��v���uzران لأن غسـل الـرجلين جـاءت بـه السـنة وفـي القـ. نصبها مـن نصـب الجـر

������	��~��}��|��{l)٥٨(.  
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  .)٥٩(فنصوا الظالمين على موضع المنصوب الذي قبله، والظالمين لا يدخلهم االله في رحمته

  .)٥٩(رحمته

ولو كانتا مسحاً مسحتا الى الكعبين، لان المسح ) الى الكعبين(والدليل على الغسل أنه قال 

  .)٦٠(ن الغسل لا يدخل الى الدخلينوالكعبان ها هنا الظاهران لأ. على ظهر القدم

  .من هنا تبين لنا أن أبا عبيدة رجح القراءة وذكر على ذلك ادلة من القران والسنة والعقل

  .يستدل لنا في نهاية الأمر أن المراد هو الغسل وليس المسح

شـيء ولو رجعنا الى كتب القراءات والتفسير وجدنا أن العلماء قد تناوله هـذه الايـة والقـراءة ب

  .من التفصيل

  .وسأذكر بعض ما قيل فيها ليتضح الأمر أكثر

  .بالنصب) وارجَلَكم(قرأ نافع وابن عامر وحفص والكسائي ويعقوب : ورد في النشر

  .)٦١(بالجر) وارُجلِكم(وقرء الباقون 

  :وقد اختلف العلماء في ذلك على مذهبين

ة والمالكيــة الــى ان المـــراد ذهــب اهــل الســنة والجماعــة  مــن الحنفيــة والشــافعية والحنابلــ -١

 .)٦٢(الغسل

 .)٦٣(ذهب الامامية الى المسح -٢

  :وقد استدل القائلون بالغسل

الدليل علـى أن المسـح لا يجـوز هـو تحديـد الكعبـين لمـا جـاء فـي اليـد الـى المرافـق، ولـم  -١

 .يجيء في شي من المسح تحديد

 .د دل على ذلكق) الى الكعبين(ويجوز وارجلكم بالجر على معنى واغسلوا لان قوله  -٢

ذكروا انه غسـل ) رضي االله عنهم(من الصحابة  عأن كل من روى صفة وضوء النبي  -٣

 .قدميه ومنهم الامام علي رضي االله عنه
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  :وقد وجه البيضاوي هذه المسألة توجيهاً لطيفاً حيث قال

إن لهذا الفصل بـين السـؤالات فائـدة وهـي الاقتصـار فـي صـب المـاء عليهـا فيغسـلها غسـلاً (

  .)٦٤()رب من المسح هذا من جانب، ومن جانب اخر إن هذا الفصل يشير الى وجوب الترتيبيق

إذا : (كمـا اذكــر توجيـه الاســتاذ الــدكتور هاشـم جميــل حيـث يقــول بعــد أن ذكـر ادلــة الطــرفين

اتضـــح هـــذا فـــان الايـــة إنمـــا تكـــون قـــد فرضـــت علينـــا المســـح او الغســـل فـــان كـــان المفـــروض الغســـل 

وهذا يعني أن مـن اقتصـر علـى المسـح فـان وضـوءه فـي هـذه الحالـة غيـر تـام  فالمسح لا يجزؤ عنه

  .)٦٥()وإما إن يكون المفروض هو المسح والغسل في هذه الحالة يغني عنه

  الخاتمة

بعد هذا العرض السـريع لاثـر القـراءات القرانيـة فـي مجـاز القـران لابـي عبيـدة خرجنـا بـبعض 

  :النتائج

 .القرآني بالقراءات القرانية استعان ابو عبيدة في فهم النص -٧

 .ذكر جميع انواع القراءات السبع والعشر والاربع عشر والقراءات الشاذة -٨

لــم يصــرح ابــو عبيــدة بــالقراء إلا بــأبي عمــرو بــن العــلاء، لانــه كانــه شــيخه وينتمــي الــى  -٩

 .التي ينتمي اليها ابو عمرونفسه المدرسة النحوية 

 .دمهالم يحكم على القراءة من حيث الصحة وع - ١٠

بعــض ل علــى صــحة لــحــاول التــرجيح بــين القــراءات لكــن بشــكل قليــل جــداً حيــث د - ١١

 .وما يترتب عليها من حكم اتقراءال

لم يبين نوع القراءة ولعل ذلك بسبب أن أبا عبيدة كان متقدما ومات قيل أن تتضح  - ١٢

 .تقسيماتهامعالم القراءات ولا
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  الهوامش 

                                                           

بيروت لبنان  -السيرافي خزانة الكتب العربية/اخبار النحويين البصريين لابي سعيد الحسن بن عبد االله: ينظر )١(
 .٦٧.م١٩٣٦

 .٥٥٧ المقتبسمنتخب : ينظر )٢(

الزمان لابي يعلى شمس وانباء ابناء وفيات الاعيان ، ٥٣ الفهرست لابن النديم مطبعة الاستقامة، القاهرة: ينظر )٣(
 .٢/١٥٧:م١٩٤٨ ١القاهرة ط(هـ، تحقيق محي الدين عبد الحميد مكتبة النهضة ٦٨١الدين ابن خلكان ت

هـ ٣٥٦غاني لابي فرج الاصفهاني علي بن الحسين تالا، ١/٢٠٣ جولد زعير، ٥/٤٨٠ مروج الذهب: ينظر )٤(
 .١٧/١٩ تحقيق ابراهيم الابياري

 .٥/١٠٧، الاغاني ١٣/٢٥٤: بيروت -تاريخ بغداد للخطيب البغدادي، دار الكتب العربيةينظر  )٥(

 .ب١٦٤ مختار اخبار النحويين: ينظر )٦(

 .١١/١٢٤، الاغاني ٥٣رقم  المعمرين: ينظر )٧(

 .١/١٩٧، جولد زعير ١/١٢٠ سلاميينمقالات الا )٨(

 .٢/١٥٧ابن خلكان : ينظر )٩(

 .١٢٤، الزبيدي ص٣/٤٧١الحيوان : ينظر  )١٠(

جمهرة اللغة لابن دريد ، ٥٤، الفهرست ص١٣/٢٥٢، تاريخ بغداد ٢/٤٠١، الحيوان ٢/٤٠١ المزهر: ينظر  )١١(
الاتقان في علوم القران، جلال ، ٣/٣٥:  هـ، دار الكتب العربية بيروت٣٣١ابي بكر محمد بن الحسن الازدي ت

 .١/١٩٦.هـ بيروت لبنان١٩٩٦هـ، تحقيق سعيد المندوه دار الفقه للطباعة ٩١١الدين السيوطي ت

 .١/٣٣١البيان والتبيين  )١٢(

 .١٩/١٥٥ الارشاد: ينظر  )١٣(

 .٢/٤٠٤، المزهر ٨٠ مراتب النحويين: ينظر  )١٤(

 .١/١٢ تاريخ دمشق، ٢/٢٢٣٨، مروج الذهب ٥٨٠حويين ، مراتب الن١/٣٠٨البيان والتبيين  )١٥(

 .١٣/٢٥٤، تاريخ بغداد ١٩/١٦٢، الارشاد ٢/١٥٦ابن خلكان : ينظر )١٦(

 .٢/١٥٥ابن خلكان : ينظر )١٧(

 .١٢٥الزبيدي ص: ينظر )١٨(

 ثقاتالهـ ليس في القراء اكثر شيوخاً منه ينظر ١٥٤ابو عمرو بن العلاء زبان التميمي المازني البصري ت )١٩(
 .١/٢٨٨:  هـ٨٣٣غاية النهاية في طبقات القراء، شمس الدين الجزري ت، ٦/٣٤٥

، ٧/٢٥٦هـ شيخ القراء بالكوفة ينظر الثقات ١٢٧عاصم بن ابي النجود ابو بكر بن بعدله مولى بني أسد ت )٢٠(
مؤسسة الرسالة  -هـ، تأليف بشار عواد٨٥٢تحرير التقريب للحافظ ابن حجر العسقلاني ت، ١/٢٤٦غاية النهاية 

 .٢/١٦٥:  م١٩٩٧،  ١ط، لبنان 

هـ، حجة وامام القراءات قيم بالعربية والفرائض ينظر الثقات ١٥٦حمزة بن حبيب الزيات وعمار الكوفي ت )٢١(
تهذيب الكمال في اسماء الرجال للحافظ جمال الدين المزي تحقيق بشار عواد، ، ١/٢٦١، غاية النهاية ٢/٢٢٨

 .٧/٣١٤: ١وت طمؤسسة الرسالة، بير 
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ينظر . هـ انتهت اليه رئاسة القراء بالكوفة بعد الزيات١٨٩الكسائي، ابو حمزة فارسي الاصل أسدي بالولاء ت )٢٢(
 .١/٣٥٣، غاية النهاية ٨/٤٥٨الثقات 

ينظر . هـ قارئ المدينة أحد الاعلام بعود اصله الى اصبهان١٦٩نافع بن عبد الرحمن بن نعيم الليثي، بولاء ت )٢٣(
 .٢/٣٣٠، غاية النهاية ٧/٥٣٣لثقات ا

 .هـ١٢٠ابن كثير عبد االله ابو معبد العطار الداري فارسي الاصل مكي بالولاء أمام اهل مكة في القراءات ت )٢٤(

: ، غاية النهاية٥/٣٧الثقات : هـ امام اهل الشام في القراءة ينظر١١٨عبد االله بن عامر اليحصبي الدمشقي ت )٢٥(
١/٤٢٣. 

 .١٩٧/البقرة )٢٦(

،دار الفكر  ٢محمد فؤاد سزكين، ط. هـ، تحقيق د٢١٠مجاز القرآن، لابي عبيدة معمر بن المثنى التيمي ، ت)٢٧(
 .١/٦٩: .م١٩٧٠

النشر في القراءات العشر، للامام الحافظ ابن كثير محمد بن محمد الدمشقي الشهير بابن الجزري ينظر  )٢٨(
تحبير التيسير في ، ٢/١٥٩ م٢٠٠٦ -٣العلمية بيروت لبنان ط قدم له علي محمد الطباع، دار الكتب. هـ٨٣٣ت

هـ، تحقيق جمال الدين محمد شرف، دار ٨٣٣قراءات الائمة العشرة محمد بن محمد بن يوسف الجزري ت
 م٢٠٠٦ ٤بيروت ط -الميسر في القراءات الاربع عشر، محمد فهد خاروف، دار ابن كثير، ٩٥: طنطا - الصحابة

 :٣١ . 

تحقيق محي الدين  -هـ٤٣٧لابي محمد مكي بن طالب القيسي ت ،لكشف عن وجوه القراءات السبعا: ينظر )٢٩(
 .٢٨٦ص:ط الرسالة  - رمضان

 .٥٤/الحجر )٣٠(

 .١/٣٥٢مجاز القران :ينظر  )٣١(

 .٢٦٥مسر ي، ال١٤٧، تحبير التيسير ٢/٢٢٦النشر :ينظر  )٣٢(

 .٢/٣٠الكشف  )٣٣(

هـ وخلف بن هشام البزار ٢٠٥هـ، ويعقوب بن اسحاق البصري ت١٣٠ابو جعفر المدني ت: والثلاثة هم )٣٤(
 .هـ٢٢٩ت

 .١٠٧/المائدة )٣٥(

 .١/١٨١مجاز القرآن : ينظر  )٣٦(

 .١١٥، تحبير التيسير ١٢٥، الميسر ٢/١٩٣النشر : ينظر  )٣٧(

 .١/٤٢٠الكشف : ينظر  )٣٨(

 .١٦/الكهف )٣٩(

 .١/٣٩٥مجاز القران : ينظر  )٤٠(

 .١٥٣/، تحبير التيسير٢٩٥الميسر ، ٢/٢٣٢النشر : ينظر  )٤١(

 .٢/٥٦الكشف : ينظر )٤٢(

هـ، ١١٠هـ، الحسن البصري ت٢٠٢هـ، يحيى اليزيدي ت١٢٣ابن محيصن السهمي الكلبي ت: والاربعة هم )٤٣(
 .هـ١٤٨الاعمش سليمان بن مهران ت
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 .١٦/الاسراء )٤٤(

 .١/٣٧٣مجاز القرآن : ينظر  )٤٥(

 .١٨٣، الميسر ٢/٢٣٠النشر : ينظر  )٤٦(

 .١٩٧/البقرة )٤٧(

 .٣١/، الميسر٢/١٥٩النشر : ينظر  )٤٨(

 .١/٢٥٧الاتقان في علوم القرآن  )٤٩(

 .١/٩النشر  )٥٠(

 .١٩٦/البقرة )٥١(

 .١/٦٩مجاز القران : ينظر  )٥٢(

 .٣٠/الميسر: ينظر  )٥٣(

 .٦٠/المائدة )٥٤(

 .١/١٧٠مجاز القران  )٥٥(

 .١١٨الميسر : ينظر )٥٦(

 .٦/المائدة )٥٧(

 .٣١/الإنسان )٥٨(

 .١/١٥٥مجاز القران : ينظر  )٥٩(

 .١/١٥٥مجاز القران : ينظر  )٦٠(

 .١٠٨/، الميسر٢/١٩١النشر : ينظر )٦١(

 هـ دار الكتاب العربي بيروت لبنان٣٧٠احكام القرآن، لابي بكر احمد بن علي الرازي الجصاص ت :ينظر  )٦٢(
لعربي تحقيق علي محمد دار احياء الكتب احكام القرآن لابي بكر محمد بن عبد االله المعروف بابن ا، ٢/٣٤٥

لابي عبد االله محمد بن احمد الانصاري : تفسير القرطبي : الجامع لاحكام القرآن ، ٢/٥٧٦ م١٩٥٨ ١العربية، ط
(  –ط الاولى  –القاهرة  –مكتبة الصفا  –، اخرج احاديثه ، احمد بن شعبان بـن احمد ) هـ  ٢٧٦ت (القرطبي ، 

 .٦/٩٢ )م  ٢٠٠٥ -هـ  ١٤٢٥

عبد . د : ، تحقيق ) هـ  ٣١١( للزجاج ابي اسحاق ابراهيم بن الشري ، ت : معاني القرآن واعرابه : ينظر  )٦٣(
 .٢/١٥٤ .م  ١٩٨٨ - هـ  ١٤٠٨بيروت ، ط الاولى  –عالم الكتب  –الجليل عبدة شلبي 

. م٧١٩حمد الشيرازي البيضاوي تانوار التنزيل واسرار التأويل، ناصر الدين ابي سعيد عبد االله بن عمر بن م)٦٤(
 .١/٢٥٧:  م١٩٨٨ ١دار الكتب العلمية بيروت لبنان ط

  .١/٩٦ مسائل من الفقه المقارن )٦٥(
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Following readings in the metaphor of the Koran to Abu 

Obeida  

A. D. Taha Freih Saleh al-Qaisi 

Iraqi University / College of Education for Girls 

Praise be to God, prayer and peace be upon the Messenger of Allah and after: 

The history of this nation full of very large number of scientists wrote in all the sciences 

and remained their books beacon guiding their science students in every time and place, 

and perhaps one of the oldest scientists who wrote in the science of language and 

interpretation and meaning of the Koran Abu Obaida aware of media this nation wrote 

in Science various Perhaps his book metaphor of the Koran, the oldest books in the 

meanings of the Koran and the interpretation adopted by the leading scientists of the 

applicants and latecomers to this day and the importance of this book and not his study 

of some aspects of here began my interest in this book to study what the readings of 

verses and the effect these readings on the meaning. Was this search at the front and two 

sections dealt with in the First research the life of Abu Ubaida birth and upbringing and 

his travels and the elderly, and his disciples, and its impact those who came after The 

second section was in effect readings him where it addressed the seven readings and ten 

readings and four ten readings anomalous and weighting between readings. 

Then sealed search of the most important findings. 

And returned in all particulars of this research to the sources and references from books 

and language interpretation and written translations and readings and other sources. 

After this offer rapid after readings in the metaphor of the Quran for Abu Obeida we 

went out with some results: 

١ - hired Abu Obeida in understanding the Qur'anic text Koranic readings. 

٢ - Male all kinds of readings seven and ten and four and ten anomalous readings. 

٣ - he did not say Abu Ubaida readers only as Abu Amr Ibn Ala, because like a sheikh 

and belongs to the same school to which he belongs grammatical Abu Amr. 

٤ - did not judge the reading in terms of health and the lack thereof. 

٥ - Try shootout between readings but very few demonstrated the validity of some 

readings and their judgment. 

٦ - did not indicate the type of reading and perhaps because of that Abu Obeida was 

ahead and Matt said that clearer readings and Atksamadtha 

    

  

  

 


